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 طهــران - رجّحت مصـــادر صينية أن 
تلجأ إيران إلى اســـتخدام مساعدة مالية 
كانت قـــد حصلت عليها من قطر لشـــراء 
طائـــرات مقاتلة صينية ترغب طهران في 
اقتنائها لكنّها تواجه شحّ العملة الصعبة 
نتيجـــة العقوبـــات الأميركيـــة المفروضة 
عليهـــا، بينمـــا لا تبـــدو بكـــين راغبة في 
مقايضة الســـلاح بالنفـــط، لحاجتها هي 
أيضا لتعبئة أكبر قدر ممكن من العملات 
الأجنبية تحسّـــبا لموجة عقوبات شديدة 
قـــد تُفـــرض عليها من قبل واشـــنطن في 

إطار المواجهة المتصاعدة بين الطرفين.
ومن شـــأن لجـــوء إيران لاســـتخدام 
الهبة القطرية في اقتناء مقاتلات صينية 
أن يورّط الدوحة في عملية تمويل لتسلّح 
إيران الخصـــم اللدود لـــدول في المنطقة 
على رأســـها المملكة العربية الســـعودية 
التي تصالحت قبل أشـــهر مـــع قطر بعد 
أزمـــة في العلاقات بين الطرفين تواصلت 

منذ سنة 2017.
كما تتضمّن الخطوة رســـالة ســـلبية 
إلى الولايـــات المتحدة مفادهـــا أنّ إيران 
تســـتخدم أموال حليف لواشنطن يؤوي 
علـــى أراضيـــه إحـــدى أكبـــر القواعـــد 
العســـكرية الأميركية فـــي المنطقة، قاعدة 
العديـــد الواقعة قرب الدوحة، في شـــراء 
السلاح من أكبر منافس للولايات المتّحدة 

على مستوى العالم.
وكان أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد 
آل ثانـــي قـــد زار طهران فـــي يناير 2020 
وذلـــك لأول مـــرّة منذ توليه الحكم ســـنة 
2013، حيـــث أُعلـــن على هامـــش الزيارة 
تقديم هبة قطرية لإيران بقيمة 3 مليارات 
دولار. وربطـــت المصادر السياســـية تلك 
الزيارة بجهـــود لتهدئـــة التوترات التي 
تصاعـــدت آنذاك بعـــد مقتل قائـــد فيلق 
القـــدس الإيرانـــي قاســـم ســـليماني في 
غـــارة جوية أميركية قرب مطار العاصمة 

العراقية بغداد مطلع الشهر نفسه.
وتظهر إيران اهتماما بشراء طائرات 
صينية مقاتلة من طراز تشنغدو جيه10- 
وذلـــك بعـــد انقضاء فترة حظر الســـلاح 
الذي فرض عليها مـــن قبل الأمم المتحدة 
طيلة ثلاث عشـــرة ســـنة ولم يتمّ تجديده 

في أكتوبر الماضي.
ورغـــم انخفـــاض ســـعر هـــذا النوع 
من المقاتـــلات التي تســـتخدم في القتال 
الجـــوي إلاّ أنّه يحتـــوي على خصائص 
تقنيـــة متطوّرة. ويتراوح ســـعر الطائرة 
الواحـــدة بين بـــين 40 و65 مليـــون دولار 

بحسب نوعية تجهيزها.

تشـــاينا  ســـاوث  صحيفـــة  وأوردت 
مورنينغ بوست، الصينية أنّ شحّ العملة 
الصعبـــة قد يحول دون تمكّـــن إيران من 
إتمـــام صفقـــة تتضمن شـــراء 36 مقاتلة 
مـــن ذلـــك الطـــراز. ونقلت عـــن محللين 
عســـكريين قولهـــم الوقـــت الحالي ليس 
الوقت المناســـب للصين لتبادل الأسلحة 
مقابل النفط والغاز لأن بكين ذاتها مهدّدة 
بعقوبـــات أميركية كتلـــك المفروضة على 
إيران والتي تســـببت فـــي تآكل رصيدها 

من العملات الأجنبية.
وقـــال تشـــو تشـــينمينغ الباحث في 
مركـــز أبحـــاث يـــوان وانغ، وهـــو معهد 
متخصص في العلوم العســـكرية ومقره 
بكين ”المشكلة الرئيسية هي أنّ الإيرانيين 
لا تســـتطيعون الدفع للصين بالدولار أو 
اليورو، فهـــم يفضلون اســـتخدام النفط 
والغاز الطبيعي لمقايضته بالأسلحة. أما 
الصين فقد راكمت الكثير من احتياطيات 
الطاقة وهي تريد أن تكسب المال من وراء 
صفقات السلاح. ومن المستحيل أن تدخل 

بكين في صفقات سيئة“.
”الانكمـــاش  أنّ  الباحـــث  وأضـــاف 
الدراماتيكـــي للعملـــة الإيرانيـــة خـــلال 
الســـنوات الأخيرة أجبـــر حكومة إيران 

علـــى الاحتفـــاظ بأكبـــر قـــدر ممكـــن من 
العملات الأجنبية“.

وفـــي ظل هـــذه الصعوبـــات رجحت 
الصحيفـــة الصينية نقلا عن منصة صين   
نيـــوز الإعلامية على شـــبكة الإنترنت أن 
تعتمد إيران في شراء المقاتلات الصينية 

على الهبة المالية القطرية.
ويأتـــي توثيـــق العلاقـــات الدفاعية 
والأمنية بـــين إيران والصـــين كجزء من 
اتفاقيـــة التعـــاون الاســـتراتيجي التـــي 
تبلغ مدتها 25 عامـــا والموقعة في مارس 
الماضـــي بـــين بكـــين وطهـــران لمعالجـــة 
القضايـــا الاقتصاديـــة وســـط العقوبات 

الأميركية المشدّدة على إيران.
ولـــم يتـــم الكشـــف عـــن التفاصيـــل 
الملموسة للشراكة الاستراتيجية الشاملة، 
لكنّ وســـائل إعلام صينية حكومية قالت 
إنّ تلك الشـــراكة تغطّي مروحة واســـعة 
مـــن الأنشـــطة الاقتصادية تشـــمل النفط 
والتعدين والنقـــل والزراعة وغيرها. كما 
أنّ الإســـراع بتوثيق العلاقات بين إيران 
والصـــين يأتي كـــردّة فعل مـــن الطرفين 

المستهدفين بالعقوبات الأميركية.
لكنّ الخبير العســـكري ني ليكسيونغ 
يـــرى أنّ على الصـــين أن تعطي الأولوية 
لاعتباراتهـــا الاقتصادية فـــي ظلّ حربها 
التجاريـــة المؤلمـــة مع الولايـــات المتحدة 
والتـــي بدأت في عام 2018 وأيضا في ظل 

تأثيرات وباء كورونا.
وأضـــاف الاحتفاظ بالمزيـــد من النقد 
والعمـــلات الأجنبيـــة هو دائمـــا أولوية 
قصـــوى عند التعامل مع أزمة اقتصادية، 
مضيفا أن الصين لا تحتاج إلى الكثير من 

النفط الخام وســـط النكسات الاقتصادية 
الحالية مع انخفاض أسعار النفط والغاز 

يوما بعد يوم.
وبلغـــت قيمـــة التجـــارة بـــين إيران 
والصين خلال الســـنوات الأخيرة حوالي 
20 مليـــار دولار ســـنويا انخفاضـــا مـــن 
حوالي 52 مليار دولار في عام 2014 وذلك 
بســـبب العقوبات الأميركية التي فرضت 
على طهـــران منذ 2018 بعد أن انســـحب 
الرئيس الأميركي الســـابق دونالد ترامب 

من الاتفاق النووي.

واعتبـــر نـــي أن بكين ليســـت ملزمة 
بمنح طهران أســـلحة مجانيـــة، كما أنّها 
تحتاج لتأخذ في الاعتبار ما ســـتفكر فيه 
الولايات المتحدة وإســـرائيل إذا عرضت 

بكين على إيران صفقة أسلحة أرخص.
وينطبق كلام الخبيـــر الصيني على 
قطر أيضا التي سيتوجب عليها أن تفكّر 
في ردود أفعـــال خصوم إيران الإقليميين 
اســـتخدام  أن  اعتبـــروا  إذا  والدوليـــين 
هبتها المالية في شـــراء مقاتلات صينية 
هي بمثابة مســـاهمة مباشرة من الدوحة 

في تسليح إيران وتقوية شوكتها.

خطوة محرجة للدوحة أمام واشنطن وعواصم المنطقة

إيران تدرس استخدام أموال قطرية 

في شراء مقاتلات من الصين

الهدية ستؤتي نتائج عكسية

 أربيــل (العــراق) - دفعـــت الضغـــوط 
والأمنيـــة  والاقتصاديـــة  السياســـية 
الشـــديدة المســـلّطة من قبل قوى شيعية 
عراقيـــة متنفـــذّة قيادة إقليم كردســـتان 
إلى محاولـــة الاســـتعانة بمجلس الأمن 
الدولي، وذلك في ســـابقة خالفت العرف 
القائم على عدم مخاطبة الإقليم للمجلس 

احتراما لسيادة الدولة الاتحّادية.
ووجّـــه رئيـــس الإقليـــم نيجيرفـــان 
البارزاني رسالة رسمية إلى الأمين العام 
للأمم المتحدة و15 دولة عضوا في مجلس 
الأمن طالبا مساعدة المجتمع الدولي في 
عدد من الملفات من ضمنها المسألة المالية 
محل الخلاف بـــين أربيل وبغداد، وكذلك 
قضيّـــة المناطـــق المتنازع عليهـــا وعلى 
رأســـها محافظة كركوك الغنيـــة بالنفط 
والتي أخرجت منها البيشـــمركة الكردية 
(جيش الإقليم) سنة 2017 بالقوة على يد 

القوات العراقية.
وواجه الإقليم خلال الأشهر الأخيرة 
موجة ضغوط هي الأشـــد من نوعها من 
قبـــل الأحـــزاب والميليشـــيات الشـــيعية 
المتحكمّـــة بشـــكل رئيســـي فـــي مقاليد 
الســـلطة في العراق، فـــي ظاهرة ربطها 
متابعون للشـــأن العراقي بهواجس تلك 
القوى المرتبطة بشـــكل وثيق بإيران من 
تنامي العلاقة مجدّدا بين القيادة الكردية 
والإدارة الأميركيـــة ومخاوفهـــا من فتح 
أراضي الإقليم للقوات الأميركية التي قد 

يتم سحبها من باقي المناطق العراقية.

والميليشـــيات  الأحزاب  تتخوّف  كما 
الشـــيعية من نشوء تحالف سياسي بين 
شخصيات كردية بارزة ورئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي من شـــأنه أن 
يكون له دور فـــي الانتخابات البرلمانية 

المبكّرة المقرّرة لشهر أكتوبر القادم.
وتراوحـــت الضغوط بـــين تهديدات 
أمنيـــة من خـــلال قصـــف الميليشـــيات 
الشـــيعية لمطـــار أربيل في مناســـبتين، 
ومحـــاولات خنـــق الإقليم ماليـــا بمنعه 
من الحصول على حصّتـــه من الميزانية 
الاتحّادية التي أصبحت تمثّل بالنســـبة 
إليه شـــريان الحياة شـــبه الوحيد بعد 
تراجع أسعار النفط الذي كانت سلطات 
كردستان العراق تســـتخرج كميات منه 
من الأراضـــي الخاضعة لها وتســـوّقها 
مباشرة عن طريق تركيا دون تنسيق مع 

السلطات الاتحّادية.
وغيـــر بعيد عن تلـــك الضغوط أعاد 
محافظ كركـــوك راكان الجبـــوري إثارة 
قضية العثور على جثث في مقر الحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني لدى ســـيطرة 
القـــوات الاتحاديـــة علـــى المحافظة قبل 

أكثر من أربع سنوات.
وقـــال الجبـــوري فـــي تصريحـــات 
الديمقراطـــي  ”الحـــزب  تلفزيونيـــة 
الكردســـتاني بزعامة مسعود البارزاني 
يعتبـــر كركـــوك محتلـــة حاليا مـــن قبل 
القـــوات الاتحاديـــة“، مضيفـــا ”وجدنا 
بمقر الحزب في المحافظة عند ســـيطرة 
القـــوات الاتحادية جثثا فـــي مجمعات 
ميـــاه المجاري في مقر الحـــزب“، مؤكّدا 
”الجثـــث تم توثيقهـــا بالصـــور وفتـــح 
تحقيق من قبـــل الجهات المختصة بذلك 

لكن إلى حد الآن لا يزال التحقيق خجولا 
ولـــم يتـــم التوصل إلى نتيجـــة“. وتابع 
قوله ”أهالي كركوك يعتبرون مقر الحزب 
الديمقراطـــي بالمحافظـــة مكانا لتصفية 

أبنائهم“.
وردا على اتهامـــات الجبوري أصدر 
حزب البارزاني بيانا وصف فيه محافظ 
كركوك بغير الشرعي معتبرا ما جاء على 
لســـانه مجرّد اتهامات ملفقة ولا أساس 
لهـــا من الصحـــة وبعيدة عـــن الحقيقة، 
ومشـــيرا إلى أنّ الحزب ”لم يقبل الواقع 
العســـكري المفروض علـــى المدينة ويعدّ 
هذا المحافظ المفروض عليها غير قانوني 
وغير دســـتوري ولـــم يتعامـــل معه قط، 
ولهذا السبب يلفق مثل هذه الاتهامات“.

كما حرص علـــى توضيح أنّ الحزب 
لـــم يعد موجودا في كركـــوك منذ أكتوبر 
2017 و“تم الاســـتيلاء على مقراته هناك 
ولا علاقـــة للحـــزب بالجثـــث إذا كانـــت 
موجـــودة فعلا (…) بل علـــى العكس فإن 
المقـــر الذي تم احتلاله تحـــوّل لفترة من 
الزمن إلى مـــكان لاعتقال وتعذيب كوادر 
وأنصـــار وأعضاء الحـــزب الديمقراطي 

الكردستاني“.
وكثيـــرا ما يعـــاد فتح ملـــف كركوك 
والمناطـــق المتنـــازع عليها بـــين الإقليم 
اشـــتداد  عنـــد  الاتحّاديـــة  والســـلطات 
الخلافات بين الطرفين. وضمّن البارزاني 
رســـالته إلـــى الأمم المتحـــدة قضيّة تلك 
المناطـــق التي يعتبرهـــا الإقليم مقتطعة 
من أراضيه. وجاءت في نســـخة الرسالة 
التي نشرتها وسائل إعلام كردية عراقية 
دعـــوة رئيس إقليم كردســـتان إلى زيادة 
الـــدور الدولي في تطبيـــق المادة 140 من 
الدســـتور العراقي التي تتعلّق بالمناطق 
المتنـــازع عليهـــا وتدور خلافـــات كبيرة 

حول تفسيرها.
الـــواردة  المطالب  أبـــرز  وتلخّصـــت 
في الرسالة بمنح ســـلطات أكبر لمبعوث 
الأمـــين العام لـــلأمم المتحـــدة وأن يكون 
له دور أكبر في الوســـاطة بين الحكومة 
كردســـتان  إقليـــم  وحكومـــة  العراقيـــة 
لحل مشـــاكلهما وخاصة مشـــكلة تقاسم 
المـــادة  وتطبيـــق  الطبيعيـــة  الثـــروات 

الدستورية المذكورة.
كما طالب البارزاني في رســـالته أن 
يضم نص مشـــروع قـــرار مجلس الأمن 
الجديـــد بخصـــوص العـــراق مســـاندة 
رســـمية مـــن المجلـــس للاتفـــاق الأخير 
بين الحكومـــة العراقيـــة وحكومة إقليم 
كردســـتان بخصوص الموازنة وتقاســـم 

الثروات الطبيعية.
الاتحّاديـــة  الموازنـــة  إقـــرار  ورغـــم 
العراقيـــة بعـــد صعوبات كبيرة بســـبب 
تشـــدّد قوى شـــيعية في مناقشـــة حصة 
إقليم كردســـتان منها ومطالبتها الإقليم 
بتســـليم كامـــل عوائـــد النفـــط والمنافذ 
الحدوديـــة وتقـــديم كشـــوف دقيقـــة عن 
عـــدد موظّفيه، إلا أنّ القيـــادة الكردية ما 
تزال تتخوّف من عدم تســـليمها الأموال 
الأمـــر الـــذي ســـيضعها أمـــام تحدّيات 
غير مســـبوقة وفي مواجهة مع الشـــارع 
الغاضـــب أصـــلا مـــن ســـوء الأوضـــاع 
الاجتماعية وتأخّر الســـلطات في صرف 

رواتب موظّفي وعمّال القطاع العام.
وطلب البارزاني أيضا بذل المزيد من 
للنازحين  والدعم  الإنســـانية  المساعدات 
في إقليم كردســـتان وتحســـين أحوالهم 
المعيشـــية في المخيمات، علما أنّ الإقليم 
ما يـــزال يؤوي عددا من ســـكان المناطق 
العراقيـــة الذين فرّوا أثنـــاء غزو تنظيم 
داعش لمناطقهم وخـــلال الحرب الدامية 
التـــي شـــنتها ضـــدّه القـــوات العراقية 

والتحالف الدولي.

ضغوط شديدة تدفع 

كردستان العراق 

إلى الاستنجاد بمجلس الأمن

فاضت الكأس

الإقليم يستعين بالأمم 

المتحدة للحصول على 

حصته من الميزانية 

الاتحادية التي لم يضمن 

بعد وصولها إليه

العلاقة الوطيدة التي حرصت قطر على الحفاظ عليها مع إيران ضدّ رغبة 
بلدان رئيســــــية في المنطقة، كانت أحد الأســــــباب في الأزمة الخليجية التي 
استمرت طيلة سنوات قبل أن يتم تجاوزها مؤخّرا. لكن أن تتم ترجمة تلك 
العلاقة إلى اســــــتفادة إيرانية مباشرة من المال القطري في شراء السلاح، 
ــــــات المتحدة والدول  فإنّ الأمر ســــــيكون أكثر إحراجــــــا للدوحة أمام الولاي

المتصالحة حديثا مع قطر.

 طهــران – جــــدّدت إيــــران، الإثنيــــن، 
موقفهــــا المرحــــب بإجــــراء حــــوار مع 
الســــعودية، معتبــــرة أنــــه ســــيكون في 

صالح الطرفين.
ويأتــــي ذلك بينمــــا تشــــككّ مصادر 
خليجية في نوايا إيران بشأن ما تعرضه 
من حوار ترى تلك المصــــادر أنّه يهدف 
فقط إلــــى تبريــــد الصراع مــــع المملكة 
دون التطــــرق إلــــى مســــائل جوهرية أو 
إحداث تغييرات ملموسة في السياسات 
الإيرانيــــة المســــببة لغضــــب الريــــاض 

وحلفائها الإقليميين والدوليين.
وزارة  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
الخارجية الإيرانية ســــعيد خطيب زادة 
فــــي مؤتمــــر صحافــــي ”إيــــران لطالما 
رحبت بإجراء مباحثات مع الســــعودية، 
وتعتبر أن ذلك سيكون في صالح شعبَيْ 
والاستقرار“،  الإقليمي  والسلام  البلدين 
مؤكّدا أن هذه المقاربة الإيرانية ”لا تزال 

مستمرة“.

وكان زادة يتحــــدّث فــــي معرض رّده 
على أسئلة الصحافيين بشأن ما أوردته 
صحيفة ”فايننشــــال تايمز“ البريطانية، 
الأحد، بخصوص ما قالــــت إنّه اجتماع 
وسعوديون  إيرانيون  مســــؤولون  عقده 
في العاصمة العراقية بغداد في التاسع 
مــــن أبريــــل الجــــاري لمناقشــــة إصلاح 

العلاقات بين البلدين.
وردا علــــى ســــؤال بشــــأن ذلــــك قال 
المتحــــدث الإيراني ”لا نعلق على تقارير 

صحافية متناقضة“. 
ولــــم تعلــــق الريــــاض رســــميا على 
التقرير البريطاني لكــــن صحيفة ”عرب 
نيــــوز“ الســــعودية نقلــــت عن مســــؤول 
ســــعودي بارز لم تســــمه نفيــــه حصول 

مباحثات مع إيران في العراق.
وتعد الســــعودية وإيران على طرفي 
نقيض في معظم الملفات الإقليمية ومن 
أبرزهــــا النزاع فــــي اليمن حيــــث تقود 
الرياض تحالفا عسكريا داعما للحكومة 

المعترف بهــــا دوليا وتتهم طهران بدعم 
المتمردين الحوثيين الذين يســــيطرون 
علــــى مناطق واســــعة في شــــمال البلاد 

أبرزها العاصمة صنعاء.
وقطعت الرياض علاقاتها مع طهران 
في يناير 2016 إثر هجوم على ســــفارتها 
في العاصمة الإيرانيــــة وقنصليتها في 
مشــــهد نفــــذه ”محتجــــون“ علــــى إعدام 

المملكة رجل الدين الشيعي نمر النمر.
كما تبدي السعودية قلقها من النفوذ 
الإقليمي لطهــــران وتتهمها بالتدخل في 
شــــؤون دول عربية مثل سوريا والعراق 
ولبنــــان، وتتوجــــس من برنامــــج إيران 

النووي وقدراتها الصاروخية.
وفــــي دليــــل علــــى الطابع الشــــكلي 
للحــــوار الذي تريــــد إيران إجــــراءه مع 
دعــــوات  طهــــران  رفضــــت  الســــعودية 
ســــعودية لإشــــراك الريــــاض وحلفائها 
الإقليميين في المباحثات الدولية بشأن 

الملف النووي الإيراني.

طهران تتشبث بحوار شكلي مع الرياض

الإيرانيون لا يستطيعون 

الدفع للصين بالدولار 

واليورو ويفضلون استخدام 

النفط لمقايضته بالأسلحة. 

لكن بكين تريد أموالا


